
طوالذلكيكنولم،ساعةمنأكثرإليهالصعوديستغرقوالذيالغارلذلكيعودثم

فكان،الجاهليةفيقريشبهتحنثمماذلكوكانيتحنث،شهراًسنةكلإفيبلالعام

سنة()1(.كلمنالشهرذلكيجاور!لمجيواللهرسول

بأعمالليقومأحياناينزلكانبلالشهر،ذلكفيفقطالعبادةيمارسيكنلم

كانذلك،شهرهمنجوارهقضىفإذا،المساكينمنجاءهمن)يطعم!ورائعةجميلة

كانإذاحتى،بيتهإلىيدخلأنقبل،الكعبةجوارهمنانصرفإذابهيبدأماأول

كانكماحراءإلىخرج،رمضانالشهر:وذلك،أرادمافيهبهاللهأرادالذيالشهر

ورحمبرسالتهفيهااللهأكرمهالتيالليلةكانتإذاحتى،أهلهومعه،لجوارهيخرج

به()3(.العباد

لقرآقوالعياةاليلة

فيهفيتحنثحراء،بغاريخلو)كان!عليهكانماعلىالسلامعليهمحمداستمر

إلىيرجعثم،لذلكويتزود،أهلهإلىينزعأنقبلالعدد-ذواتاللياليالتعبد-وهو

هذافيسياحة..تأمل..الشاهقذلكذروةعلىنهارهفكانلمثلها()3(،فيتزود،خديجة

أما،اللهإلاإلهلا:يهمسنوراًالمنشرحةالصدورفيالناثر..الناطقالصامتالكون

وهيالباردةرياحهكأق..وخشوعهسكونهالليلمنيغرفوكأنه،وتضرعفتبتل،ليله

.انتظارهطالمحبوببمودةتبشرالفار..ببابتمر

،رمضانشهرلياليمنالليلةتلكجاءتحتى،المناجاةوتلكالحبذلكواستمر

(السلامعليه)جبريلالملائكةكبيرهبط،طويلغيابوبعد،مهيبةسكونلحظةوفي

هذامنوقشعريرةبخوفمحمدفشعرالغار،بابنحووتقدمهبط،الجبلقمةعلى

الغار..بابيسدالذيالغريب

غارفيوهو)الحقجاءهأنهفيقوللهحدثوماالليلةتلكأحداثيقصهوها

اقرأ.:فقال،الملكفجاءهحراء،

منه.جزءوهوبعدهالذيالنصنهايةلدىتخريجهانظر.الإسنادجيدحديث1()

منه.جزءوهوبعدهالذيالنصنهايةلدىتخريجهانظر.الإسنادجيدحديث)2(

)3(.البخاريرواه.صحيعحديث)2(
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.اقرأ:فقال،أرسلنيثمالجهد،منيبلغحتىفأخذني.بقارئأناما:قلت

.اقرأ:فقالأرسلنيثمفغطنيفأخذني.بقارئأناما:قلت

اَئَذِىرَنبِثَبِاَصت!اَقرَأ):فقالأرسلنيثمالثالثةفغطنيفأخذني.بقارئأناما:قلت

،فؤادهيرجفجمي!اللهرسولبهافرجع!ألأكَرَمُوَرَفُيَاَقرَأعَلَقٍ!مِناَلإلنسَنَظًقَ!!لَقَ

زملوني...زملوني:فقالخويلد،بنتخديجةعلىفدخل

خشيتلقد:الخبروأخبرها-لخديجةفقال.الروععنهذهبحتىفزملوه،

وتحمل،الرحملتصلإنكأبداًاللهيخزيكماواللهكلا:خديجةلهفقالت.نفسيعلى

الحق.نوائبعلىوتعين،الضيفوتقري،المعدوموتكسب،الكل

عمابن،العزىعبدبنأسدبننوفلبنورقةأتتحتىخديجةبهفانطلقت

منفيكتب،العبرانيالكتابيكتبوكان،الجاهليةفيتنصرقدامرأوكان،خديجة

يا:خديجةلهفقالتعمي،قدكبيراًشيخاًوكان،يكتبأنشاءمابالعبرانيةالإنجيل

ترى؟ماذاأخيابنيا:ورقةلهفقال.أخيكابنمناسمععمابن

الذيالناموسهذا:نوفلبنورقةلهفقال.رأىماخبر!يخرواللهرسولفأخبره

قومك.يخرجكإذحياًأكونليتنيجذعاً،فيهاليتنييا،موسىعلىنزل

جئتمابمثلرجليأتلمنعم،:ورقةقالهم؟مخرجيأو!شًيرِو:اللهرسولفقال

مؤزراً()1(.نصراًأنصركيومكيدركنيوان،عوديإلابه

كلام..العضليمالقرآنمننزلماأولهيالكلماتوتلك،النبوةهيفهذهإذاً

الأرضوجهينعشمطراًيهمي..يعلملمماالإنسانوعلم،بالقلمعلمالذيالله

فيرويه،والشعوذةوالسحر،والتخلفبالجهلالمحفور..وأشواكهبالشركالشاحب

فيعمرها،الأرضفيالخلافةبزمامجديدمنالمؤمنالإنسانليمسك،ونضارةحياة

لهاوالأشرارالطواغيتملاحقةمنالبشريةتعبتفقد،والسلاموالعدلبالحب

.والضلالالظلمبأسلحة

أسلممنأولفكانتخديجةوأسلمت،ربهبرسالةءيخيومحمدفقامالقرآننزل

،الرجالمنأسلممنأولفكان!يًخيماللهرسولوبشروأسلمورقةوفرح،الإطلاقعلى

)3(.الوحيبدء.البخاريرواه.صحيححديث1()
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بتلكزفرأنبعد()1(توفيأنورقةينشبلم)ثمقصيرةفترةإلايعشلملكنه

يتربصولنبي،جديدةلرسالةوالفداءللبذل،للمتعةلاللكدحالشبابوتمنى،الأمنية

حباهأنبعدورقةمات.طرقاتهافيالظلملهويكمن،مكةأشجارخلفالاضطهادله

.ينتظرهالمجهولقوارععلىوقبع،عنهبحثاًالأرضذرعطالماالذيالنبيبرؤيةالله

:فهناكالسماءفيأما،الأرضعلىحدثمابعضهذا

السهاءفيثورة

برؤوسيفتكوشرراًولهيباًحمماً،السماءأرجاءاشتعلتالوحينزلفعندما

البشربعضأرهقواالذينالجنشياطين..والضلالالخرافةومصانعالشرك

إلى)يصعدونعندماوذلك،تقصفهمبدأتغريبةشهب.للحضيضودحرجوهم

حقاً،فتكونالكلمةفأما،تسعاًفيهازادواالكلمةحفظوافإذا،الوحييستمعونالسماء

لإبليس،ذلكفذكروا،مقاعدهممنعوا!ي!النبيبعثفلماباطلاً،فتكونزادواماوأما

ذلك.قبلبهايرمىالنجومتكنولم

!كَي!اللهرسولفوجدوا،جنودهفبعث.الأرضفيحدثقدلأمرهذا:إبليسلهمفقال

()2(.الأرضفيحدثالذيالأمرهذا:فقال.فأخبروه،فأتوه،جبلينبينيصليقائماً

جعلوا..استغلالهاأساؤواشياطينمنهملكنقدراتالجنوهبقداللهإن

الذينالكهانيسقونهاثم،الكذبمنبركةفياستمعوهمايلقونثم،السمعيسترقون

الشركفييرتكسونوجعلوهم،وتخويفاًرهقاًفزادوهم،إليهمويتقربونبهميتصلون

!يخييهالنبيبعثو)فلما،الفاسدونومنهمالصالحونمنهم..قبائلوالجن،والشعوذة

غنمه،إلىينطلقمنهمالغنمذوفكان،ثقيفبهاعلممنأولفكان،بالنجومدحروا

فقال.أموالهمفيالناسفأسرع،بعيراًيومكلفينحرالإبلوذو،شاةيومكلفيذبح

.حدثلأمرفإنهوإلا،بهايهتدونالتيالنجومكانتفإن،تفعلوالا:لبعضبعضهم

اللهوصرف،فكفواشيء،منهايزللمهيكمابهايهتدىالتيالنجومفإذافنظروا

)3(.الوحيبدء.البخاريرواه.صحيححديث(1)

يوسف،بنمحمدحدثنامريمأبيبناللهعبدحدثنا،ا-246الكبيرفيالطبرانيرواه.صحيحسنده)3(

.بعدهمالهويشهدثقاتورجاله،عباسابنعنجبيرابنعن،إسحاقأبيعنإسرائيلحدثنا
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إبليسإلىالشياطينوانطلقت،أنصتوا:قالواحضروهفلما،القرآنفسمعوا،الجن

بتربة،فأتوه،بتربةأرضكلمنفأتوني،الأرضفيحدثَحدثهذا:فقال،فأخبروه

1(.()الحدثهاهنا:فقال

عمر:اسمهوأقويائهاقريشرموزمنرجلمثلهاويروييرويهاأخرىقصةوهذه

:الخطاببن

وجنيةكاهق

منرجلإلىالكاهنيتحدث،جنيةمعارتباطهالكهانلأحدكان!كًيرِوبعثتهيومفي

اليومذلكفيفزعهاوعنتلك،جنيتهعنالخطاببنعمراسمهقريشرجالاتأقوى

فقالت:،الفزعفيهاأعرف،جاءتني،السوقفييوماًأنا)بينما:فيقولالعظيم

وإبلاسهاالجنترألم

إنكاسهابعدمنويأسها

وإحلاسهابالقلاصولحوقها

بهفصرخ،فذبحه،بعجلرجلجاءإذآلهتهمعندأنابينماصدقعمر:فقال

رجل..نجيحأمر..جليلحيا:يقولمنه،صوتاًأشدقطصارخاًأسمعلمصارخ

الله.إلاإلهلا:يقول..فصيح

..نجيحأمر..جليحيا:نادىثم،هذاوراءماأعلمحتىأبرحلا:فقلتالقومفوثب

ثارلقدنبي()3(.هذا:قيلنشبنا)2(أنفمافقمتاللهإلاإلهلا:يقول..فصيحرجل

خلفالمستقبلشبحوأمسىوالسماء،بهمالأرضوضاقت،وحارواواضطربواالجن

الشياطينمستقبلأمسىفلقد،القنابلآثاربينيترنحكالجريح،الحارقةالشهبدخان

رغم:!يالهالنبيهذابعثةبعد..القرآننزولبعدمجهولاًمرعباًمخيفاً

عطاءعنوغيرهحمادعنطرقمنوضكليرهم1/167سعدوابن7/338شيبةأبيابنرواهحسنحديث1()

،عمرهآخرفيعطاءاختلاطلولاصحيحسندوهذا،عباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببن

حسنفالحديثخلافهأمذلككانوسواء،قديماًمنهسمعسلمةبنحمادإن:قالالعلماءبعضلكن

قبله.بما

وسلم.عليهاللهصلىمحمدنبوةخبرانتشرحضقصيروقتيمرلمأي)2(

4'1-1الأنصارمناقب.البخاريرواه.صحيححديث)3( 0 r.
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تو!الوجمه

حزنحتىفترةالوحي)وفترالليلةتلكبعدينزلفلمجبريلانقطعلقدأجل

بعدماذا،يفعلمايدريلاحيرةفيبعدهاوصار()1(وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

منه؟المطلوبما..؟مهمتهوما..رسالتهما)اقرأ(..

عادالوحيلكن.الظرفذلكمثلفيووحشتهاالنفسأحاديثيتصورأنوللمرء

.الحياةمعهوعادتجديد،من

41حيةصفى

أخافتهالتيالمفاجأةتلكوعن،الوحيفيهعادالذياليومذلكعن!شَيرِويتحدث

منصوتاًسمعتأمشيأنافبينا،فترةعنيالوحي)فتر:فيقولالأرضعلىوقعحتى

كرسي،علىقاعدبحراءجاءنيالذيالملكفإذاالسماء.قبلبصريفرفعتالسماء،

..زملوني..زملوني:فقلتأهليفجئت،الأرضإلىصرتحتىفرقاً،منهفجثثت

فَطَؤَوَشابَكَنكِبر!وَرَتَكَ!قُئفَأَنذِز!أئمُذَثرياتها):وجلعزاللهفأنزلفزملوني

!)2(.فآهْبروَاَلرتُجْزَ!

صورتهعلىجبريلرأىفهلرأى،مالهولالأرضعلىالسلامعليهسقط

ربما.؟المهيبةالرهيبةالحقيقية

بالأمسكانفما،الأغطيةهذهعنكوأزحمحمد،ياقم:يفيقجعلهالقرآنلكن

المعتمة،بالقلوبمليئةفالأرضمحمد،ياقمثقيلاً،حملاًاليومأصبح..جميلاًحلماً

الطواغيت.واستبدادوالشركوالأصنام،الخاويةوالبطون

عنهمابحثتطالماسطرين..القرآنمنسطرينيحمل!يخيممحمدقامقدها

..قراءةدون..علمدونحياةهناكفهل،الملايينوتعثروصلمنوصلالبشر،أفكار

إقراردونحياةهناكهل؟الخرافةووحلللأوثانتركدوق..نظافةدون..كتابةدون

؟سواهمعبودولاالأحد،الواحدالعظيمالإلههوالكريمالخالقهذابأن

.4-4918البخاريرواهصحيححديث1()

عليه.متفقصحيحوالحديثالمدثر.سورة)2(
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للأصناملأنخطير،جدفالأمر،البدايةفيسراًالأمربتنفيذكالمجيرِومحمدقام

تناسلتوقد،لهاقرياناًوتقديمهبل،منهايقتربمنلنحرمستعدةالغضبمنجيوش

إلىاضطرولو،سفرهفيبهيتبلغصنماًيصنعالفردأصبححتى،القومعقولفي

الإلههذايدسقام،ببطنهالجوععاثمافإذا.الوحيدزادههيتمراتمنصنعه

.المحرقالجوعذلكيطاردلكي،جوفهفيالرخيص

.أدريلا؟إلههمزققدجوعهأنعلمهلترى

فقد،الجديدالدينلهذاانقيادهميصعبالدرجةهذهالحمقبهمبلغمنإن

وأماموالفكر،بالعقليبدأأنبدلاوالعلاج،أفسدتهاحتىعقولهمفيالأهواءعبثت

..الموروثةوالتقاليدوالطقوسالعاداتمنهائلركامالجديدةودعوته!شًيواللهرسول

،والكهانالأوثانمنأساطيلأمستحتى،السنينمرعلىبعضعلىبعضهايتداعى

فعليهللسماءالرؤوسرفعيريدفمنركوعاً،ظهو!هاحنتقدذليلةعبيدلهاوالناس

أقربمنحتىاتباعهويخفيدعوتهيُسِرَّأنمنبدولا،الشديدينوالحذربالصبر

وأناقةأجلمنبعضاًبعضهميفنيالقومفهؤلاءمنه،بخوفأحسماإذاإليهالناس

النياقآلافلهايذبحونبآلهةالمسا!أجلمنسيرتكبونهاالتيالكوارثفما،حصان

الأمر:فليكنإ!؟إبزعمهمليرضوها

سرِّيَّة

فعلى!شًيم،الأمينالرسولهذابهيقومعملكلتحيطأنيجبالشديدةالسرية

تزاللاالمشانقوأعواد،والدعاةوالمصلحينالأنبياءرؤوسعلقتقدالطويلالتاريخجدار

الدماءلهذهلكنالدماء،منوكثيراً،كثيراًتكلففادحةالإخلاصضريبة.بدمائهمرطبة

لاوالحق،للخلاصفيهمالحياةوتبعث،الأجيالتنعش..تعيشوأطيافروائحالزكية

إلىلتمييزهيحتاجونولا.الحقهوهذا:يقولونيرونهعندما.الجميعيعرفه..يخفى

هو:السبب؟الخطىتثقللماذاالآخر..سببفماعركها،إلىولاأعينهمغسل

ا!حويث!

حتىتتصلبوحوش.ثيابلهاكأننا..منافردكلداخلتمتدعملاقةوحوش

إخراجهايريدأويرفضهاالحقكانواذا،الحقنحوالحبوعنحتىوتعجزناتشلنا،
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ذلكفييتوخاهأنيجبحذروأي!يِو،اللهعبدابنأماممهمةفأي،ثيابهامن

المخيفة؟والتقاليدالعاداتعصر..الوحوشعصرالعصر..

فكتمت،ورقةوأسلم،خديجةأسلمتفقد،بدعوتهبدآعندما!لمجي!فعلهماهذا

والإنذارالدعوةببدء!يًخييهأمرولما،مكتوماًالسرفبقي،ورقةوماتإسلامهاخديجة

يغرس..الأرضتحتيسيراستمروالتستر..الكتمانمنسراديبداخليدعواستمر

عندها،الأرضسطحعلىترتفعأنبعدحين،بعدثمارهاتؤتىقويةجذوراًباطنهافي

معروف!وِوفالرسول..مبالغةهذه:قائليقولقد.وجودهاإنكارأوانتزاعهايستحيل

فأصحابه،الأياممنيومفيسراًدعوتهتكنولم،معروفونوأصحابه،قريشلدى

أين..تزعمالتيوالخنادقالسراديبتلكفأين.وأهلهمقبائلهمقبلمنمحميون

؟تقولماعلىالدليل

حتىتحسملممشكلةفيتكمنالإجابة..الذهبيالشمسكشعرواضحةالإجابة

وهي:ألاالاَن

..؟أسلممقأولمق

اللهرضيغيرهماأمعلي،أم،الصديقبكرأبو:خديجةبعدأسلممنأولمن

فردكلإسلامإلىنتوجهأولاًدعونا؟الإشكاليةهذهتحسململماذاجميعاً؟عنهم

منهم:

يئلصلىبكرابيأسلاه!إ

الطفولةصديق..قحافةآبيبنعثمانبناللهعبد:اسمه..الصديقبكرأبو

وأنحراء،غارفيجاءهقدالوحيأنوحدثه!كًيرواللهرسولإليهذهب..والشباب

علىبكرأبوزادفما،الأصناموتركوالجمالوالنظافةوالعلمبالتوحيديأمراللهدين

الذيوهوكذباً،!ي!اللهرسولعلىيجربلمفلأنه..؟لماذاأما.صدقت:واحدةكلمة

ربه.علىسيكذبفهل،للأصنامتاركاًخاشعاًعابداًعرفهلقد.الطفولةمنذعاشره

تتناقلهاشهادة!ي!اللهرسولمنونال،لهوحفظهابكرأبيكلمةالتاريخخلد

بكرأباتناولمنهمأحداًولعل،صحابهأمع!ي!الرسولكانالأيامحدأففي..الأجيال
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للأجيال..كلهاللأمةبلفقط،للصحابةليسوقالهابكر،لأبي"يًخيالهفغضب،فأغضبه

وماله،بنفسهوواسانيصدق،بكر:أبووقال.كدبت:فقلتم،إليكمبعثنيالله)إن:كلها

()1(.صاحبيليتاركواأنتمفهل،صاحبيليتاركواأنتمفهل

بهذهيزفرأنعلىالحصارهذاأرغمه،الكلماتببعضبكرأبوحوصرولما

كذا()2(.صاحبألستأسلهـا،منأولألست،بهاالناسأحق)ألست:الكلمات

أبياتإلىسائلهأرشد،أسلممنأولعن!لمجي!اللهرسولعمأبناءأحدسئلاولم

الصحابة:منشاعرقالهاالشعرمن

وأَغدَلهاأتقاهاالبريةخيرثقةأخيمنشجواًتذكرتإذا

فعلابمابكرأباأخاكفاذكرمشهدهالمحمودالتاليالثاني

الرسلا)3(صدقمنهمالناسوأولحملابماوأوفاهاالذبيبعد

.الإسلاملخدمةومبادراتهبكرأبيبأياديالقلوبملأتالشجيةالأبياتهذه

مافإذا،أبوهبهسماهالذيالاسمعلىصفتهوقدمت(،)الصديقبالأمةسمتهلقد

وتذكر،الأذهانفيالمبسوطةالبيضالأياديتلكلاحت()الصديقباسمأحدنطق

عليه.فترحمواوحبيبهنبيهمصديقالناس

عل!إسللأم

السابقينوأحد،!يالهاللهرسولعموابن،الإسلامفتيانأحد..طالبأبيبنعلي

منقطعآليسعنهاللهرضيعلي)4(.أسلممنأولإنه:يقولمنهناك.الإسلامإلى

(2

3(

9133البخاريرواه.صحيححديث - r

عن،الجريريسعيدعنشعبةعنطرقمن5-927حبانوابن561-االترمذيرواه،صحيحسنده

ثقةوالجريري546التقريب.ثقةتابعيمالكبنالمنذرنضِرةأبوبكر.أبوقالسعيدأبيعن،نضرةأبي

السند.فصحقديماَمنهسمعوشعبة4-7،التهذيب.اختلط

ابنسألتالشعبيعنسعيدبنمجالدعنوغيرء3-64الحاكمرواه،بطرقهحسنوهوبحديثليسخبر

وهومغولبنمالكعن435(-اكثيرابن)سيرةسفيانبنيعقوبروىلكنبالقويليسومجالد،عباس

السابقة.روايتهفيقويالشعبييكنلمإنالرجلوهذا.عباسابنسئل:رجلعنثقة

فالذي،بيتهفيتربىأنهعلىيدلصحيححديثهناكليسلكنه.!هاللهرسولبيتفيتربىلكونه

.2016/البيهقي.ومجاهدإسحاقابنقولمنبلصحيحغيرورد
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خديجةلأن،بصحيحليسفهذاأسلممنأولعلييكونأنلكن!يرِر،اللهرسولعن

خائفاً.الجبلمنانحدارهبعدقابلهإنسانأولهي..الأسبقهي

منأول،عنهاللهرضيعلي!يَخيواللهرسولمعصلىمن)أول:الصحابةأحدقال

!شًيروالنبيمعصلىمن)أولآخر:وقال()1(.طالبأبيبنعليجميرواللهرسولمعأسلم

علي()2(.خديجةبعد!يمالنبيمعأسلممنأولإن:مرةوقال.عليخديجةبعد

نستمعدعونا.أسلممنأولأنهمظنوا،عليغيربكر..أبيغيرآخرونوهناك

.الصدارةعلىالازدحامذلكسربعدهالنعرف،أخبارهمنعرفدعونا..أقوالهمإلى

سابقوقسابقوق..

اليومفيإلاأحدأسلم)ما:يقولالذيوقاصأبيبنسعدهو:آخرسابقلدينا

سعدكانهلترى()3(.الإسلاملثلثوإني،أيامسبعةمكثتولقد،فيهأسلمتالذي

بقيةهما!يماللهورسولخديجةأنيقصدأنهشكلا؟الإسلامثلثعنهاللهرضي

لهما.المكملوهو،الإسلامثلثي..المثلثذلكأضلاع

محمدعنيبحثالأرضيطويوالذيغفار،ديارمنالقادمالغريبذلكحتى

نفر،ثلاثةقبليأسلم،الإسلامربع)كنت:يقولذر()بأبيالمسمىالغريبذلك..!سي!

الله،إلاإلهلاأنأشهد.اللهرسولياعليكالسلام:فقلت!يخيوالنبيأتيت،الرابعوأنا

!شًيو()4(.اللهرسولوجهفيالاستبشارفرأيت.ورسولهعبدهمحمداًوأن

3(

عمرو.أرقمبنزيدسمعت،حمزةأبيعنمرةبنعمروعنشعبةعن2النسائيخصائصصحيحسنده(

5-92.اتهذيبثقة،يزلدبنطلحةوشيخه427التقريبثقة

.عباسابنعن،ميمونبنعمروعن،بلجأبيعن،عوانةأبيطريقمنا-373أحمدرواه،حسنسند(

وضاحهووأبوعوانة،ا-247التهذيب.الحديثحسنبلجوأبو427التقريبعابدثقةمخضرمعمرو

058.التقريبمشهورثقةاللهعبدبن

.3-1364البخاريرواه.صحيححديث(

اللهعبدحدلما168حافظثقة.زيادبنمحمدبنالحسينحدلما3:34-االحاكمرواهحسنحديث(

عماربنعكرمةحدثماا-444.التهذيبثقةالجرشيمحمدبنالنضرحدثنا322،صدوقالروميبن

تابديمرثدبنمالكعن256بأسبهليسالحنفيالوليدبنسماكزميلأبيعنالحديثحسنوهو

.البخاريعندشاهدوللحديثثقة،
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()1(.الإسلامربعوأنارأيتني)لقد:يقولآخر،سابقعبسةبنعمرو

بالمسارعةلهشهدغيرهلكنذلك،نفسهعنقالأنهأعرففلا،رباحبنبلالأما

عمروقالفقد،الإسلامثلثكانبلالاًبأنيشهدعبسةبنعمرو:فهذا،للإسلام

()3(.وبلالبكرأبايعني.وعبدحر:قال..؟هذاعلىتبعك)فمنءلمجيرِو:للرسول

التاريخ،بذلكلهمشهد،الحقيقةواعتناقالحقلقبولهبواممنبلالغيروهناك

بكر،وأبو!شَي!،النبي:سبعةإسلامهأظهرمن)أول:يقولمسعودبناللهعبدفهذا

جميعاً.عنهماللهرضيوالمقداد()3(،وبلال،وصهيب،سميةوأمهوعمار،

أعبد،خمسةإلامعهوما!يرِواللهرسول)رأيت:المستضعفينهؤلاءأحدعمار

بكر()4(.وأبو،وامرأتان

لماذا؟..ألفاظهافيالتناقضيلوحلماذالكن،صادقةكلهاالكلماتهذه

أسرارهالللىعوة

والأجداد،الآباءوشرف،والتقاليدالعاداتأصنام:الأصنامجيوشمنيُتَوقعماذا

خِرجفيوحتى،البيوتمداخلوفيالأرففعلىالمرصوفةالحجارةوأصنام،والثارات

وتستشاربها،ويحلفالدماء،لهاتسال..الكعبةحجارةفوقكلهذلكوقبلالمسافر،

كلها؟الحياةوزينةوالبنينبالمالعنهاويذادلها،ويصلى

..؟يتيمبنبيالأشياءهذهكلتفعلأنينتظرماذا

كتاباللثقافةيعرفونولا،يحسبونولايكتبونولايقرأونلاقوممنيتوقعماذا

مدرسة؟أو

فقهاءمنرجلعنسعدبنقيسحدكماقالصبيحبنالربيعحدثنااOVالطيالسيرواهحسنحديث(1)

لهلكن،التابعيجهلإلىبالإضافةالحفظسيءصدوقالربيعوفيه.عبسةبنعمروعنالشامأهل

وغيره411-اأحمدعندكثيرةشواهد

ا-956مسهلمرواه.صحيححديث)2(

حسنوهومسعود،ابنٍعنزرعن،عاصمعن،الرقادأبيبنزائدةعن04ا-4أحمدرواهحسنسنده)3(

ا-494كثيرابن-مرسلامجاهدعنمنصورعنشعبةطريقمنشاهدوله،وزائدةعاصمأجلمن

.يتقوىوبه

.3-1338البخاريرواه.صحيححديث)4(
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كتابايؤلفوالمالذين،التخلففيالمغرقينالوثنيينهؤلاءتغييربالإمكانهل

مدرسة؟يبنواولم،واحداً

سو!يملكلاوهو،المتحجرةالعقولهذهتغييرمنمحمداًسيمكنالذيوما

أمين؟صادق:بأنهقومهشهادة

الخرافةيجتثواأنيريدونأفرادأوبفردالجيوشهذهكلتفعلأنيُنتفلرماذا

منها؟والنفوسالأرضويغسلوا،القلوبمن

الشمسرتمتصهاجماجمهموتركوا،الحروببلهبعاماًأربعينأشعلوامنإن

منإن..حصانأوبعيرأجلمن،الخيامأبكتحتىتنوحنساءهموخلفواوالرمضاء،

وأصنامهمعقيدتهمأجلمنذلك،منأشرسلارتكاباستعدادلعلىذلكارتكبوا

إلئالسابقينبأسماءقائمةً!لمجي!محمديقدمأنأحديظنفهل،أجدادهموميرات

.؟اسذاجةوبكلهكذا..قريشأمامبهابالمجاهرةويأمرهم،دعوته

فهذا.طريقكلهاوالأرض،أولىخطوةمكة..فقطلمكةيأتِلمالنبيهذاإن

دعوته،إظهارمنيخافلماذالكن،بحياتهمليقامرلا،القلوبأمواتليحييجاءالنبي

عليهوأمالالأحجار،لهأنطققداللهأنمعوالتسترالكتمانبهذاأتباعهويأمر

نأبقادراللهأليسأذى؟بأدنىيمسأندونصدرهوشق،بالسحابوأظلهالأشجار

وأصحابه؟وينصرهوينجيهيحميه

ولنللبشر،وحياةعقيدةجاءالإسلامدينلكنلقدير.ذلكعلىإنه..واللهبلى

.الطرقاتقوارععلىالخمولأقعدهمكلماينتظرونهابالمعجزاتالبشرحياةتستقيم

!لمجيمومحمدنبي،يخلدلم.المجهولترقبوعيونوانتظار،انتظار،الحياةستستحيل

.تموتسوفأيضاًالأمةعندها..المعجزاتترفعوبعده،يموتسوف

طاقتهم،فوقيكلفهمفلمللبشر،نزللأنه،يموتولنيمتلمالإسلامدينلكن

بمقاييسهم.ليستمثالياتإلىيدعهمولم،بالمستحيلاتيطالبهمولم

ولكنبشراً،كونوا:يقولبل.شياطينأنتم:يقولولا.ملائكةكونوا:لهميقوللا

يرفعوالإسلام،وينهضونيعثرونبشرالصالحينلكن،عثراتالطريقوفي.صالحين

فبتوفيق،أجلهمننزللأنهعنهيتخلىأويرتفعولا،وحفرهاالحياةوهدةمنالإنسان
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..الإسلاميستمرسوفبعدهممنوالمسلمينوأصحابه!يِواللهرسولبجهدثمالله

منزاويةفيويقبعينحسر،وتخاذلهموبضعفهم.اللهأرادهماهوذلكينتصر.سوف

منتظراً.اللأرض

أصنامها،بحبمجنونةوأمة،مستهجنةودعوةيتيمنبيالدعوةبدايةوفيوهنا

يحتاطأنبدلا..ربهمنهجتطبيقمن!لمجييهللرسولبدفلا،الموتتعنيومواجهتها

!يَخياله.فعلوهكذاحجراتها،إلىالنوريحملليلاً..البيوتيطرق..سراًيدعو..ويتكتم

علياًويحدث،دعاوإن،بالكتمانيشيرثمعنهاللهرضيبكرأبايحدثكانلقد

أبيمع..عمارمع..سعدمعيفعلوكذلك،دعاوإن،بالكتمانيشيرثمعنهاللهرضي

غيرهم.مع..غيرهممععبسةبنعمرومع..صهيبمع..بلالمعذر..

هناكأنعليسيعرفوكيف..؟اسبقهقدغيرءأنبكرأبوسيعرففكيفإذاً

الذياليومفيأسلممنهناكإنسعديقولكيف؟!قبلهالإسلامدينفيدخلمن

حتىدينهمبكتمانعليهميشير!لمجي!الإسلامورسول..البقيةسيعلمكيففيه؟أسلم

أوامرأنهالولاعندهمنالتصرفهذايتصرفء!ييهكانوما)S..إليهمالناسأقربعن

عملفياللهسنةإنها001اللهأمربدونسيتصرففهل،الهوىعنينطقلاإنه..!الله

الإضاءاتبعضالتاليةالرائعةالممارساتفيولعل،اللهعلىنتائجهاوجعلالأسباب

.الإسلامدعاةعلىوخوفه!ي!سريتهتكشفالتي

حروعبلى

شعابهااحتضنتهمافإذا،مكةنحوراحلتهيمتطي..السلميعبسةبنعمروهذا

فيوأنا)كنت:يقولذلكوفي!يِ!محمدعنالبحثفيوشوقهقلبهجد..وجبالها

،الأوثانيعبدونوهمشيءعلىليسواواتهم،ضلالةعلىالنا!أنأظنالجاهلية

اللهرسولفإذا،عليهفقدمت،راحلتيعلىفقعدت،أخباراًيخبربمكةبرجلفسمعت

أنت؟ماله:فقلتبمكةعليهدخلتحتىفتلطفت،قومهعليهجرءاءمستخفيا!لمجي!

قال؟أرسلكشيءوبأي:فقلت.اللهأرسلني:قال؟نبيوما:فقلت.نبيأنا:قال

فمنله:قلتشيء.بهيشركلااللهيوحدوأن،الأوثانوكسر،الأرحامبصلةأرسلني

وعبدحر:قال؟هذاعلىمعك
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